
بعد التسوية الأخيرة.. أهالي درعا يعودون
لترميم منازلهم

, سبتمبر  | كتبه محمد علي

يا الصيانة المستمرة لمنازلهم، بعد كل حملات النظام العسكرية ألَفَِ الأهالي في مدينة درعا جنوب سور
يـــل/ نيســـان ، بعـــد انطلاق الثـــورة عليهـــا، منـــذ اقتحـــام النظـــام للمدينـــة أول مـــرة في  أبر

السورية من المدينة نفسها بشهر وبضعة أيام.

استمر أهالي المدينة على هذه الحالة إلى ما بعد التسوية عام ، التي كان من المفترض أن تنهي
حالة الحرب المستمرة على المدينة لتبدأ صفحة جديدة، إلا أن قوات النظام والميليشيات المرافقة لها
مــا فتئــت تحــاصر المدينــة وتحــاول اقتحامهــا بين الفينــة والأخرى، وآخرهــا مــا جــرى في الأيــام القليلــة
الماضيــة، حيــث دخلــت قــوات النظــام راجلــة إلى شــوا درعــا البلــد لأول مــرة بعــد خروجهــا منهــا في

. معارك التحرير مطلع عام

دخلـــت قـــوات النظـــام درعـــا البلـــد بعـــد حصـــار دامَ قرابـــة الــــ  أشهـــر، وحملـــة عســـكرية شرســـة
عليها اســتخدم فيهــا النظــام شــتى أنــواع السلاح مــا عــدا الطــيران وصــواريخ ســكود، بســبب بعــض
التفاهمــات الدوليــة، لينتهــي الحصــار باتفــاق تسويــة جديــد يقــضي بــدخولهم إلى المدينــة ونــشر بعــض

الحواجز الأمنية داخلها.

بعد أن انتهت الحملة العسكرية الأخيرة، عاودَ أهالي درعا أعمال الصيانة التي اعتادوا عليها طيلة
السنين الماضية، والتي تركت ما تبقّى من بيوتهم المتداعية في حالة يرثى لها، لكن لا خيار آخر لديهم

https://www.noonpost.com/41949/
https://www.noonpost.com/41949/


يلجؤون إليه.

يحـدّثنا العـم أبـو خالد، أحـد أهـالي درعـا البلـد الـذي خـ منهـا لينجو بعـائلته مـن الحملـة العسـكرية
الأخيرة على المدينة: “عدت إلى بيتي أو نصفه أو ما تبقّى منه، لأعيده كما اعتدت عليه منذ ولدت
فيه، لكنني لم أستطع لتهالُك الجدران وسقوط السطح عليها، ولم تنجُ سوى زاوية غرفة واحدة من
هذه الآلة العسكرية المجرمة، استطعت من خلالها أن أحمي أهلي من النوم في الشوا والمرافق

العامة”.

ويكمــل أبــو خالــد أن هــذا الواقــع هــو مــا يعيشــه معظــم أهــالي درعــا البلــد علــى مــدى ســنين الثــورة،
ـــازلهم، يعـــود النظـــام ـــإصلاح من بســـبب قصـــف النظـــام المســـتمر عليهـــا، ومـــا أن يقـــوم الأهـــالي ب

مجددًا لقصفها.

وقد طالت عمليات القصف الممنهَجة العديد من البنى التحتية وأغلب المرافق في المدينة، حيث يعمد
النظام إلى حرمان أهلها من كافة الخدمات، وعند سؤالنا عن سبب إصرار الأهالي على البقاء في تلك
المنازل وعدم بناء منازل جديدة رغم الضرر الواقع بها، قال أبو خالد إن الحصار الذي يعيشه أهالي
المدينــة لا يقتصر علــى الحملــة الأخــيرة، إنمــا هــي ســياسة ممنهَجــة يعتمــدها النظــام في حربــه عليهــم،
حيث يقوم بمنع دخول بعض البضائع والمواد الأساسية على المدينة، كما يضيّق على التجّار من أبناء

المنطقة بحجّة انتمائهم إلى فصائل سابقًا.

ثهم بالأرض، يعبروأردف قائلاً إن السبب الرئيسي وراء إصرارهم على البقاء في البيوت نفسها وتشب
كهم بإرث الآباء والأجداد الذي ورثوه جيلاً بعد جيل، حتى من الممكن أن تجد باعتقادهم عن تمس
بعض البيوت في درعا قد سُكنت بـ  أجيال متوالية من دون تغيير جذري في بنية البيت. وختم أبو

خالد حديثه بمقولة اشتهرت في درعا البلد: “الأرض عرض، والعرض غالي”.



كمــا لم تســلَمْ المساجــد في مدينــة درعــا مــن القصــف في الحملــة العســكرية الأخــيرة علــى درعا، فقــد
اســتهدفت قــوات النظــام مساجــد المدينــة الرئيســية بــالقذائف والمدفعيــة الثقيلــة، مــا أدّى إلى خــروج

معظمها عن الخدمة بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي.



 

 

 ح عدد المساجد المستهدفة خلال الحملة، وعددها ونشرت حملة “الحرية لدرعا” إنفوغرافيك يوض
مساجد على رأسها المسجد العمري الكبير بدرعا البلد، ومسجد الحسين بالقرب من مخيم اللاجئين

الفلسطينيين، وعدة مساجد توزعت على أحياء درعا البلد وطريق السد.

7 #مساجد تم إسـتهدافها بشكل
مباشر من قبل مليشيات الفرقة الرابعة

خلال الحملة العســكرية على أحـياء درعا البلد وطريق السد والمخيمات
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المحاصرة منذ  يوم.#سورية #درعا #Freedom4Daraa#الحرية_لدرعا
pic.twitter.com/pFmR87V462 درعا_تحت_القصف#
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September 5, 2021

ا تقييم نسبة كدّ لنا أنه من الصعب جد أحد العاملين في القطاع الخدمي رفضَ الكشف عن اسمه، أ
الـدمار في أحيـاء درعـا البلـد، وأن الـضرر الفعلـي تركـّز في الأحيـاء الـتي علـى الأطـراف حيـث الاشتباكـات
كــانت علــى أشــدها في الجهــة الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة، مثــل حــي البحــار وحــارة البــدو، مــا يجعــل

غالب المنازل فيها بحاجة إلى إزالتها بشكل كامل وإعادة بنائها من جديد.

أما باقي المنازل فتتراوح نسبة الدمار فيها بين % و%، بينما كانت النسبة تصل إلى % في
يــة على أطــراف حــي المنشيــة، الــتي كــانت مســتهدَفة مبــاشرة مــن قبــل المضــادات منــاطق مثــل الكاز

الأرضية ورشاشات الشيلكا المتمركزة بالجهة الشمالية الغربية لمدينة درعا.

كما أن هناك بعض المنازل التي تعرضّت للقصف والضرر بشكل جزئي، كسقوط الجدران أو الفتحات
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يــق الســد والمخيمــات في الأســقف، وفي هــذه المنــازل تصلُ نســبة الــضرر فيهــا إلى % في منــاطق طر
وأحياء القسم الشمالي من درعا البلد.

 الـــضرر علـــى المنـــازل فحســـب، حيـــث هنـــاك أضرار بالأثاث والمســـتهلكات وأبـــواب الخشـــب
ِ
لم يقتصرِ

وزجاج النوافذ وألواح الطاقة الشمسية، كما أن هناك عددًا كبيرًا من المنازل تم “تعفيشها” بشكل
يا بداية الحملة، مثل مناطق شرق القبة كامل من قبل قوات النظام في المناطق التي سقطت عسكر

ومزا الشياح.

 “التعفيش” على المفروشات والأدوات المنزلية، إنما شملَ سيراميك المطابخ
ِ
وفي هذه المناطق لم يقتصرِ

والحمّامات وحمايات المنازل والأبواب الحديدية بحسب المصدر.

كما تعمّدت قوات النظام أثناء الحملة العسكرية على المنطقة إحراق الآليات الخاصة للأهالي، مثل
سيارات النقل الدولية والجرارات وغيرها.

 



 

 

من الجدير بالذكر أن ضبّاطًا من قوات النظام ألزَموا وجهاء مدينة طفس في ريف درعا الغربي جمع
ية، أي ما يعادل  ألف دولار أميركي، وتسليمها لهم، كما أفاد مبلغ يقارب  مليون ليرة سور

نشطاء “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

كمــا تجــدر الإشــارة إلى كــون منــاطق الريــف الغــربي لم تتــم فيهــا عمليــات “التعفيــش” بحســب مصــادر
محلية، بسبب تواجد وجهاء المنطقة والشرطة العسكرية الروسية أثناء التفتيش، ما يثير التساؤل
حول إذا ما كانت تلك المبالغ المفروضة طُلبت كتعويض عن ما يحصّله عناصر وضبّاط النظام من



عمليات “التعفيش” في المناطق التي يسيطرون عليها.
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